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تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي لم يسبق نشرها من  مصنفةالمعيار مجلة علمية -
 قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر. جامعةدورية تصدر مرتين في السنة عن  -

 ت العربية والفرنسية والانجليزية.تقُبل البحوث باللغا -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية.-
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 (. 41(، وفي الهامش بالخط نفسه حجم)41( حجم )Times new romanالفرنسية بخط )

 APAعلى طريقة أسلوب لإحالات تكون الهوامش وا -

 صفحة. 41صفحات ولا تتجاوز  08لا يقل حجم البحث عن  -

كما أن ترتيب البحوث  المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، والمجلة غير مسئولة عن آراء وأحكام الكتاب. -
                                                            .                                              يخضع لاعتبارات تقنية وفنية
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 كلمة العدد
       

 عليكم،لسلام ا    

عليكم مجلة المعيار ككل مرة في مجلد جديد وعدد جديد، يحمل في طياته تطل 

العدد بمقالات من داخل وخارج  ايتميز هذكالعادة و  ،العلميةمجموعة قيمة من المقالات 

ى الميادين، سواء كانت أدبية، قانونية المواضيع المختلفة في شتر من تحوي الكثيالتي  الوطن

 واجتماعية. اقتصادية، وسياسية

 .العدد الثاني عشر،المجلد الخامس هذا ستجدونه في كل 

 على إرضائكم بما تقدمه من أبحاث 
ً
إن هذه المجلة مجلتكم وإدارتها حريصة جدا

كما نسأل الله تعالى أن  .مودراسات، نتمنى أن يلقى هذا العدد الذي بين يديكم استحسانك

 لوجهه الكريم وأن ييسر لنا الاستمرار في عملنا هذ
ً
 ايكون عملنا هذا خالصا

      

 

 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 و

 

  

 محتويات العدد
 الصفحة الموضوع الرقم

 

 

 كلمة العدد

 د. عيساني امحمد أ.
 ه

20 
ة( في بناء ملكة المتعلمين _التعليم المتوسط أنموذجا_

ّ
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 ملخص: 

إزاء ظاهرة الفكر الإيديولوجي وتحديد ما أثاره  إلى رصد مواقف النقاد الجزائريينتهدف هذه الدراسة          

، كان لها حضور قوي في خلق صراع رية والتطبيقية من مشكلات وقضاياهذا النقد من خلال قراءاته النظ

قاد، سيما في حقل الإبداع 
ّ
وتحاول توجيهها وَفق ما تراه يخدم المجتمع  الشعري،تفاعلي بين الأدباء والنـ

 في ظل الراهن السياس ي والاجتماعي والثقافي. المستقبلية،الجزائري المتطلع إلى استشرافاته 

 الالتزام؛ المضمون ؛ الشكل ؛الإيديولوجيا ؛النقدالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

         This studyaims to monitor the positions of Algerian criticsregarding the 

phenomenon of ideologicalthought and to determine the issues and problemsraised by 

thiscriticismthroughtheirtheoretical and practicalreadings. These issues had a 

strongpresence in creating an interactive conflictbetweenwriters and critics, especially 

in the field of poeticcreativity. This vision imposes itsconcepts on the 

creativeprocesses and attempts to guide themaccording to whatitdeemsbeneficial for 

the Algerian society, which aspires to its future prospects, in light of the 

currentpolitical, social, and cultural circumstances. 

Key words: Criticism; Ideology; Form; Content ; Commitment. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلاالمؤلف المر *

 

 

mailto:ramasjamila@yahoo.com
mailto:boulacharmrsl7@gmail.com


 بولعشار مرسلي                                                                                                      رماس جميلة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ـــ  

287 

 

 مقدمة

التزام الشاعر بقضايا وطنه، وما يعتري  ومدى-الشعر بخاصة-أثيرت حول الأدب الهادف  لقد

الساحة الاجتماعية والأدبية والسياسية عدة إشكالات تتصل بمدى حرية الشاعر أو عدمها في موقفه 

 من قضايا مجتمعه.

مق في التعامل مع النصوص إنّ مما لا مراء فيه أنّ النقد الشعري النزيه يتطلب من صاحبه التعثم 

و عرقية في طابع الصياغة هري على النص دون تدخل عوامل إيديولوجية بحتة أ، والتركيز الجو الشعرية

 -، إلا أنّ الأمر لم يكن كذلك في العملية النقدية والشعرية على حد سواء إذ أن هذه الشعريةالنقدية

قد استهوتها الإيديولوجيات بشكل فياض لدرجة أصبح النص الشعري أشبه  -أي شعرية الســبعينيات

سياسية، أو مقطع خطابي تتحقق فيه المستويات الأسلوبية الخطابية سواء تعلق الأمر بما يمكن بفقرة 

الاصطلاح عليه تجاوزا باليمين أو اليسار، أو الوسط بكيفية مغالية، لا تخدم الشعرية الجزائرية 

بع جية، سنتتمما فتح مجالا واسعا لمقذوفات نقدية إيديولو الحداثية  كرؤية أو كقيمة فنية جمالية، 

 بعض أثارها في دراستنا هذه. 

 معايير التقويم النقدي الإيديولوجي: .1

 دراسة في المضمون: -أ

ع على معايير التقويم النقد
ّ
ه في يجد-، في الجــــــزائر وغيرها بعامة-الإيديولوجي ي إنَّ المطلـ

ّ
عمومه  أن

 ينقسم إلى قسمين رئيسيـن: 

بول النتاج  نقد -1-
َ
مُهماته قائمة على تتبع مواقف الشعراء التي تعكسها مضامين شعرهم وجعل ق

تي ال« الاجتماعيةالقومية »  ةالإيديولوجيرهنا بمدى انسجامه مع مرتكزات الحياة » الشعري أو رفضه 

 (022، صفحة 1991)خليل، «.، ويصدر عنها كان يتبناها

نقد عدّ الأدب والفن والشعر من الظواهر الاجتماعية والتاريخية ورسالة تحدد علاقة الشاعر  -2-

 ( 029 - 028، الصفحات 1991)خليل، بمجتمعه، ومدى تقدميته ورجعيته.

في المفاهيم يكاد يكون حاصلا مع بعض الفروق، التي تتمثل  نلاحظ من خلال الموقفين أنّ التقارب

ـقاد والمفكرين لتحقيق القومية الاجتماعية، من خلال قراءاتهم 
ّ
في كون التيار الأول قد أولى المهمة إلى النـ

الحياة ي ، لأن رسالته فالشاعر مسؤولية النهوض بالمجتمع للنتاج الشعري، بينما راح التيار الثاني يُحمّـل

م عليه ذلك.
ّ
 تحتـ

قاد في مواقفهم  
ّ
وممّـا لاشكّ فيه أنّ الشعراء يختلفون في تجاربهم الإبداعية من شاعر لآخر وكذا النـ

 في ثناياها التجارب،من واقع هذه 
ّ

ف
ُ
ـلـ
َ
، وهذا هموم وتطلعات وأحلام هذا الواقع ومن القصائد التــي تـ
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رية والنفسية التي تسهم إسهاما كبيرا في تكوين شخصيـــة كل والفك والعوامل الاجتماعيةوَفقا للرؤى 

 واحد منهم. 

لتي ان تتجاوز خلفيات تكون منطلقا لها، و ، أهذه التجارب التي لا يمكن لها، بأيّة حال من الأحوال

 تظهر من خلالها طبيعة الأدب الاجتماعية والإنسانية في هذه العلاقة بين الشاعر والمجتمع وفي تحديدها

، وترسيخ وصون مبادئ وقيم اجتماعية وإنسانية وحضارية ي معناه الأخلاقي والجماليف الالتزاملوظيفة 

 ارتبـــاط شديــد الصلــة بين الواقع  في-الشـــــاعر-بالطريقة الجمالية التي تعكسها لنا مشاعر الفنان 

وتحويل هذا الإيحاء، وهذا الخيال إلى  )الواقعي(والحقيقي  والتجريد( )الإيحاءالخيالي  الـفـنـي»

 (12، صفحة 1991)عبد الرحمن ع.، .   «حسيةحقائق 

هو تحقيق العصرنة والتحضّر والتفتح  معينة،بعيدا عن كل تطرف أو الدفاع عن فكرة  والالتزام،

لا يقف عند  الذي»هو و  العارضة،والجمال والوصف الجديد لجميع مشكلات وقضايا العصر والأفكار 

 «تشويقوالالذوق الأخلاقي بل يتعداه إلى الطـــــريقة التـــي عولج بها هذا الذوق من الطرافة والمتعة والجمال 

 (12، صفحة 1991)عبد الرحمن ع.، 

فكيف جاء موقف نقادنا إزاء ظاهرة الإيديولوجيا كمنطلق للكتابة  كذلك،وإذا كان الأمر 

ى موقفهم من قراءة عناصر القصيدة الجزائرية في بنائها الفني الذي يحتوي عنصري 
ّ
الشعرية؟ وفيم تجل

 .بخاصة خلال فترة السبعينيات؟ والمضمون،الشكل 

 لقد أجمعت جُل الدراسات النقدية على أنّ هذا الإنتاج الشعــري جـاء انعكاسا

تميز بالتناقضات والتقهقر ومحاولة النهوض من أجل إرساء قواعد  وسياس ي،لواقع اجتماعي وثقافي 

 ودعائم تكون منطلقا للبناء والتشييد.

 تحول  
ً
د تشبعه بع –وتبعا لهذا فإنّ القراءة الأولية التي انطلق منها الناقد الجزائري كانت تأريخية

ية بأبعاده الفكرية والسياس بالواقع الاجتماعي،الى الممارسة النقدية المرتبطة  –بالثقافة النقدية 

 الشعرية بخاصة. و بعامة  للأعمال الأدبيةمعيارا في تقويمه  اتخذها( التي )الإيديولوجية

قد لجأ إلى القاعدة الإيديـــولــوجــيــة التي كان لابُـدَّ من  المحتدم،فـإنّ النّقد وفي ظلّ الصراع  هنا،من  

 توفــرهــا للحـــكم على جــــــودة القصيدة أو ضعفها.

لهم  لذين كانت، اقاد الجزائريينولتتضح الرؤية أكثر سنقف عند مجموعة من الآراء النقدية لبعض الن

إليها في إصدار  ، انطلاقا من خلفيات إيديولوجية يستندون امات بدراسة أعمال شعرية جزائريةاهتم

وجماليات  ،تطرح الإشكالية الأسلوبية» ا أن أنه لم يكن في وسعه علي ملاحي ، التي يرى أحكامهم النقدية

طيات ،  بما تحمله  من معمألوفة أو غير مألوفةغوية قاعدة التعبير والمفاهيم الدلالية المبنية على قيم ل

 الش يء الذي فتح المجال أمام الأحكام  (22، صفحة 1991)علي ، « تركيبية ودلالية وإيقاعية بالعـــمــق الـنـقدي 
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الفني  ، ضمن بنائهحيان وتتجاهل حيثيات النص الشعري العامة والجاهزة التي تتغاض ى في كثير من الأ 

نت لأنها تب . وذلكالتي تتوفر عليها قصيدة دون أخرى والجمالي وكذا الخصوصيات الفنية واللغوية 

 المضمون فقط.  على-الغالب في-( المرتكزة )الاجتماعيةالنظرة الإيديولوجية 

نفس  د ليس لهموالأخطر من هذا كله هو تلك الروح العدائية التي كانت تثير حساسيات بين شعراء ونقا

ففي قضية المضمون كمفهوم لمحتوى القصيدة نقرأ كثيرا من التحيز  والإيديولوجي،التوجه الفكري 

  «قامت خصومات وخلافات أدبية اتخذت طابع النقاش الحاد والاتهامي فقد»الواضح والعداء الصارخ 

 (26، صفحة 1982)أحمد، 

وهذا بناءً على قناعات شخصية اختلفت وترسّخت بفعل عقائد وتوجّهات انتمائية كانت لها أسبابها 

 المتأصّلة والــمــتجــذرة في أذهان الكثير من الشعراء والنقاد لتـــحــقيق نظرية 

يس ا لانضواء حصريًا لإيديولوجية قــــليلة الحدود فرضت فألزمت، فطمست كل م الالتزام»مفادها أنّ 

ها 
ّ
 (010 – 011، الصفحات 1991)خليل، «.إلا

مـاري أنه هذا ما نجده في رأي عمار خيراني الذي قال و 
ُ
لم يكن في اتجاه تقدمي »عن الشاعر مصطفى الغ

يتيسر تأويلها » بمجـــمــوعته الشعرية ) أسرار الغربة( التي (12، صفحة 1929)عمار ، «الكاملوطلائعي بالمـــعــنى 

ف السياسية المعلنة والخفية 
ّ
 (12، صفحة 1929)عمار ، «.بتقهقر يُـفهم منه الكثير من مواقف المؤلـ

ـد الهوّة الواسعة  ولم يكتف الناقد بقول هذا بل راح يسقط وابلا من التهم
ّ
بمرجعية نقدية تؤك

ـفته الاشتراكية في ذهنية هذا الناقد.
ّ
 والفرق الإيديولوجي بين ما يؤمن به هذا الشاعر، وبين ما خلـ

ماري 
ُ
 يرسم شعريته بالاستناد إلى قاموس خاص متميز على مستوى الرؤية التعبيرية»وإذا كان الغ

الإيــديـــولـوجي والقناعات الاجتماعية والفكرية  التصــور  وعلى مستوى الرؤية الشعرية وعلى مستوى 

فإن هذا ما  (20، صفحة 1991)علي ، «.معتمدا على قاموس لغوي معاكس أصلا وفصلا للمعايير السبعيينية 

في إصدار أحكامهم من ، ولتوجهه العقائدي تثور، منطلقين ائرة بعض النقاد من المعاديين لهجعل ث

رؤى تكشف بطريقة أو بأخرى أن مضمون هذه المجموعة الشعرية، يحمل أفكارا رجعية عقائدية 

 مخالفة تماما لمرامي الاشتراكية التي تسعى إلى تقدم طلائعي يتجاوز خصوصية الفرد إلى نظام الجماعة.

 بناء القصيدة )دراسة في الشكل(-ب

على  وطيسه، فإنه إذا كان الصراع على مستوى أفكار القصيــــدة الجزائريـــة قد احتدم واشتد 

الحداثة الشعرية من حيث إشكالات  وذلك سعيا مـن النقاد إلـــى تـــحقيق أشدّ،مستوى الشكل كان 

لهذا فإنّ المعركة الإيديولوجية أصبحت معركة  والحديث وتبعاأي بين القديم  والتجديد،التقليد 

سياسية وال الإيديولوجية،أشكال قبل كل ش يء وأصبح النص الشعري ميدانا لجبهتين تتراشقان التهم 

 الشعري.من الشكل الذي يكتب به كلاهما نصه  انطلاقا
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ي ما ه -شعر الحر ال -ولأنّ الشكل في القصيدة هو نظام قبل كل ش يء، فإنّ ثورة الشعر الحــــديث 

، لم تعد قادرة على تلبية الذوق الذي لقوانين العامة للقصيدة بشكل عامإلا تعبير على أنّ الهيكل وا

يتوق إليه فن يريد أن يحقق شموليته الفنية والجمالية، على الوجه الأكمل، ويجوب الأفاق الرحبة التي 

ولة تغيير النظام السائد الذي بدوره يُـؤدي إلى ، ومن ثمة محالضرورة من تطور الرؤية الإنسانيةأتت با

 ،ا ما وقع فعلا على مستوى القصيدةالتغيير في الشكل الذي تصاغ في قوالبه هذه الرؤى والأفكار، وهذ

 ، وامتداده إلى الجزائر.من حصول ذلك في المشرق  ابتداء

ـل
ّ
فهم ، في تحديد مواقلنقادالنزعة الإيديولوجية لدى ا إلا أنّ هذه العملية لم تسلم من تـدخـ

  الجديد ورفض، من حيث تأييد البعض للشكل الشخصية للممارسة النقدية
ً
البعض الأخر له متذرعا

 ، أي الشعر العمودي.بولائه اللا مشروط للتراث الشعري 

 ، إلى خلق نوع من الصراع النقــــــدي الش يء الذي أدى، بصورة مباشـرة

 ، لتتحدد بمفاهيم فلســفـيةظمها، في معلم تكن كان لكل ناقد وجهته التي فلقد

، ولا على مرتكزات علمية مبررّة بنظريات فنية وإنما كانت في عمومها مضبوطة القواعد والمنطلقات

 مجرد انفعالات وقناعات شخصية لا غير.

إلى شعراء القصيدة  ، أصبحت التهم بالرجعية والجمود الفكريين موجهة بصورة علنيةومن هنا

، الذي يـــــرى أنه رار الغربة" لمصــــطفى الغماري أسـقد عمــــار خيراني لـــديوان "هــذا ما نراه في نــالعمودية، و 

لمجتمع اكلاسيكي في شكـــله و مضمونه فالأفكار التي تضمنتها قصائد الديوان لم تكن تتماش ى مع واقع 

ي نموذج للجمود الفكري ضمن الإطار القديم للشعر وبالتالي، فهتندرج »كما أنها من حيث الشكل 

 (12، صفحة 1929)عمار ، «.والإبداعي

 مثلته أراء، نرى صورة للنقد المخالف للتوجه الإيديولوجي الذي هذا من جهة ومن جهة ثانية

سالة ، ر يبين أن قصائد الغماري ، و ذلك في نقد الطاهر يحياوي الذي بعض النقاد المعادين لهذا التوجه

ـسم »شعرية تمتد أصالة إلى الشعر الجزائري الذي 
ّ
لم يقف عند حدود الاستمرارية الشكلية بل اتـ

)الطاهر، «.، فهي ذات بعد مركز... وغاية هادفة ءات فنية، اتصفت بالعمق والجدّية، والوضوحبانحنا

 (19، صفحة 1986

لقد ظلت الصراعات قائمة في حقل النقد الإيديولوجي الجزائري ولم تقف عند حدود الشكل بل 

د تجلت قأنها  امتدت حتى إلى عناصر أخرى تجمعت في أفق الكتابة الشعرية والتي يرى عبد القادر رابحي

 :في عناصر ثلاثة رئيسة هي

ـؤلــف -1-      
ُ
 ) صراع الأجيـال(    الــنــص: وذلــك من خلال السن شيوخ # شــباب               مـ

 لغة الــنص: وذلك من خلال المشكل الألسنيي، المعرب # المفرنس      )صراع لغات(. -2-      



 بولعشار مرسلي                                                                                                      رماس جميلة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ـــ  
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، 0226 )عبد القادر،(.صـراع الأفكار) يساريتهالنــص: رجــعـــيـة المـــؤِلف أو تقدميــتـه، يــمــيــنـيـتـه #  فــــكــرة-3-      

 (99-98الصفحات 

ل صراعٌ نقدي قائم على مستوى الشكل بــالــدرجـة الأولى والبـنـاء 
َّ
ك

َ
ش

َ
وبين تضاد مجموعة هذه العوامل ت

دخــال لإ  الشعريــة،التي راح النقاد من خلالها يحاولون إيجاد ملامح الحداثة  الجــزائــرية،الــفــني للقصــيــدة 

هذا النــص في المعـــاصرة الفنية والشكلية. ومن جملة ما انعكس على هذا الاهتمام الشديد بالتأسيس 

لشــعري النص ا لغوي فيتغييب الجماليات المرتــبـطة بالجانب ال» للحداثة الشـعرية ، نجد أنـه قد أدّى إلى 

، على الرغم من توجهه الى أفاق الحداثة الشكلية، أي أن الناقد،(122، صفحة 0226)عبد القادر،  «المــؤدلج

ـات  لهذا نراه  لم يهتم كثيرا، و فإنه لم يتخلص في نقده من رؤيته الإيديولوجية المركزة على المضمون 
ّ
بالهنـ

، التي كان النقاد يتغافلون عنها وعذرهم في ذلك أن التجربة والأسلوبية والتجاوزات العروضية اللغوية

، ولا بد لها من المرور دون رقابة، شريطة أن تحقق شروط الحداثة الشكلية في ظل في بدايتها لا زالت

مل الإطار الشكلي للكتابة يح»ابع الاتجاه الاجتماعي ذلك أنّ طغيان عملية نقدية مباشرة يغلب عليها ط

 (12، صفحة 1981) فؤاد ، «.سمات انبثاقه الاجتمــاعي 

لوجيا و ربط الإيدي -بصورة تعسفية  –ومن جملة المغالطات التي وقع فيها بعض النقاد حين حاولوا 

 : تجلى في مظاهر ثلاثة هي ن ذلك قد، يرى عبد القادر رابحي  أميكانيكيا بالشكل الحداثي

أنّ النص الشعري التقليدي لا يمكن أن يحمل أفكارا ثورية ، ولا يمكن لصاحبه أن يكون  -1-

 يساريا اشتراكيا.

ة لأنها عاجزة عن أنّ الــــشكل الشعري الــحر، لا يمكـن أن يحمل هو الآخر أفكارا ورؤى تقليدي -2-

 متطلباته. استعاب العصر و 

اعر في حد ذاته لا يمكن من حيث المبدأ أن يأخذ موقفا توافقيا من خلال الكتابة أن الش -3-

 (10، صفحة 0226)عبد القادر، بالشكلين العمودي والحر معا.

 إن منـــاقشة هذه المحاور تستدعي منّا إيراد أمثلة لتأكيد مدى التناقضات التي       

لا  ،روا إلى الشعر العمودي نظرة ضيقةقصور ثقافة هؤلاء النقاد الذين نظوقع فيها النقد المؤدلج، و 

التناقضات، في ردودهم على مغالطات النقاد  موضوعية. وقد بين بعض النقاد هذه بنظرة شمولية

 عمودية لا يمكن لهاالإيديولوجيين نذكر منـم بلقاسم بن عبد الله الذي ردّ على من رأوا أنّ القصيدة ال

مفدي من المجددين في الشعر، فقد جعله من حيث المضمون  إنّ » أن تحمل أفكارا ثورية جديدة بقوله

 (29، صفحة 1992) بلقاسم، «.يعبّر عن قضايا معاصرة بعيدا عن التقليد والاجترار

 الاجتماعية.اقتران الحداثة الشكلية بالمعاصرة  اشتراطفهو بهذا ينفي 

 



 مقاربة نقدية تطبيقية() مقولات النقد الإيديولوجي للقصيدة الجزائرية السبعينية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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 آثار النقد الإيديولوجي على البناء الفني للقصيدة الجزائرية: .1

ثير الإيديولوجي في ك لقد رأينا أن العملية النقدية ظلت خلال فترة السبعينيات حبيسة التوجه

 على جمن جوانبها
ً
جهات و  ، التي ظلت تتقاسمهاالجزائريةماليات وفنيات القصيدة ، مما انعكس سلبا

ات أخرى بين وجهصار الكلي للاتجاه الأيديولوجي و التي انقسمت  بين الانتنظر تعكس توجهات النقاد و 

، لا يجب إهمــــاله و هذا ما هو بناء فني جمالي –يديولوجية بجانب وظيفته الأ  -رأت أن الإبداع الشعري  

شحيط يرى أن الإبداع الشعري ، إذ نجد محمد بو تبرز أوجه هذا الخلاف قادنا التينراه يتأكد في آراء ن

مشيرا إلى مدى التزام الشاعر والناقد (01، صفحة 1982)محمد،  «.تمــجيد لكل مــا هـو شريف وخلاق ومبدع»هو 

 ،رد وفي إنصاف روح الإبداع الشعري الفعلى حد سواء في  قراءة وكتابة الروائع التي تساهم في حضارة 

 وفي الدفاع عن كل ما يستحق الدفاع عنه.

أ وهو يستقر  إليها،وها هو إلى جانبه سليمان جوادي يوضح هو الآخر هذه الرؤية التي نخاله قد توصّـل 

 ذلك أن في نظره كل محاولة لخلق عالم أو جـــو شعري  الخالدات،تفاصيل وفنيات القصائد والروائع 

لواقع ا، باختصار يعني تعميق عن موضوع لائق بأدوات فنية لائقةالبحث » معين تفضـــي بالضــــرورة إلى

 (86، صفحة 1929) سليمان ، «.من أحشائه كتابة حتى تبقى هذه الأعمال خالدة لا تموت  والبدء

إنه بهذا ينفي الأدب المناسباتي الظرفي الذي يأتي نتيجة المنفعة أو نتيجة القسر أو الضغط 

رف عنه شاعرا  ، رغم عدم التزام الشاعر ي ، ذاك الذي سرعان ما يفقد أثرهالسياس 
ُ
جوادي بهذا، فقد عـ

يناقض  ، وهو بهذاالمناسباتيوقعته في مصيدة الشعر التي أ الاشتراكيةكرّس جهوده لمفاهيم الواقعية 

مانه ، وربما جاء هذا نتيجة إيما احتوته مضامين قصائده الشعريةنفسه بين رؤيته للفن والإبداع وبين 

فاهيم لمحاولة يحقق معركة الم ي هـــــو ذاك الــذي يـــجب أن في الكتابة بمفهومه الإنســان الالتزامبأن 

محاولة إدماج هذه المفاهيم بما يتناسب مع البنية الفنية والنفسية ، أو على الأقل امتصاصها وإفرازها

 (12، صفحة 1991)عبد الرحمن ع.، «.للمجتمع الجزائري 

وبالتوازي مع الكم الشعري الذي شهده الواقع الأدبي في فترة السبعينيات والذي كان يبحث عن ثورة 

والكشف والدراسة والتحليل والتقويم والبحث عن عناصر الفن وآليات البناء الفني نقدية سخية بالقول 

فإنّ  ،قصيـــدة الجزائريةوإبراز ملامح التحديث والجـــدّة والدواعي الفــــكرية والنفسية التـــي تمثلتها ال

جسيمة وخيبة، لأنها  انكسارات، أنها كانت معاناة تتكبد حركة النقد خلال هذه الفترة علىالمـــلاحظ 

ت تتخبط في جدل كلامي وشطحات تبحث عن انتمائها جــــماليا 
ّ
 .)إيديولوجيا(وفكريا  )فنيا(ظلـ

وظـل هـذا التشـــــــــــــتـت في المواقف والرؤى يســـــــــــــاير العملية الإبداعية والنقدية فترة من الزمن ســـــــــــــيما على 

لامها خاصـــــة مجلة )آمال( و)الثقافة( مســــتوى دور النشــــر، التي كان لكل جريدة فيها أو مجلة روادها وأع



 بولعشار مرسلي                                                                                                      رماس جميلة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ـــ  
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ــــــف (  ووجريدة )الشعب ــــــل  -ذات انتماء معين  -)المجاهد( فالشاعر الذي ينشر في إحدى الصحـ ـــــــ ـــــــ لو أرسـ

ـــــــــــلا شعريا فإنه لا ينشرلأخــــــــــــــــــــــــــــرى ع  والانتماءاتعلى مستوى الرؤى الفكرية  الاختلاف، خاصة إذا كان مـ

ي ، هو فذي تتبناه هذه المجلة أو الجريدةية المنطق النقدي ال، وهذا من ناحالإيـديولوجية والســـــــــــــياســـــــــــــية

ويبرر أفعــال اغتيـال صـــــــــــــريح واعتــداء صـــــــــــــارخ على حريــة الفكر »الواقع ، كمـا يرى عبــد الرحمن ســـــــــــــلامـة 

ـــن إنتاج رخيص ومبتذل الأزمة المفتعلة، ويكشف عن خلفيات ما نراه ــــ ــــ بد )ع«.، وما نقرأه من حين لآخر مـ

 (1982الرحمن س.، 

وبرغم إيمان بعض النقاد بضرورة الانفتاح الواسع والاختراق لحدود النقد الضيقة، إلا أن 

، لم يكن بوسعه إتاحة فرص أكبر أمام التفتح على حرية الفكر والإبداع، آنذاكالحصار الذي ضُرب 

تدعو إلى خلاف ما كان سائدًا من عمليات على الرؤى والآراء والمناهج والنظريات التي من شأنها أن 

 نظام -إبداعية ونقدية محصورة في منهج اجتماعي محض، وانطباعية تأثيرية، وخير مثال عــلى ذلك 

الذي كانت تــتـبعه مــجــلة )آمال( من خلال مناقشة بعض الأعمال والكتابات الشعرية  -الورشة الأدبية 

عات القائمة بين النصوص الشعرية وأصحابها ومحاربة من كانوا بنظام وكأنه محكمة للفصل في النزا

الأدباء »ول أزراج عمر الذين وصفهم بـــ على حد ق -إن صحّ هذا التعبير  -يحملون أفكارهــــم الراكدة 

ن صدى لأن أدبهم متخلف ع الطفيليين أو الانتهازيين الذين يحاولون أن يكتبوا، ولكنهم لا يجدون أي

ذلك أن كتاباتهم الشعرية  كالغماري وجمال الطاهري ومحمد بالرقطان.(08، صفحة 1992)عمر، «.المرحلة

ـفة عن المرحلة ولازال
ّ
حة ، في حين أن السات تحمل النظرة التقليدية القديمةذات الطابع العمودي متخـلـ

وتحقيق  ،برؤية معاصرة وشكل حداثي يديها في الدفع بها قدماالأدبية والفكرية في حاجة إلى من يشدّ على 

 العصرنة على كافة المستويات بعيدا عن الرتــابة والـجمــود الـفـكـريين.  

 

 خــاتمة:

رساء النقاد إ الإيديولوجي ومحاولةلقد ارتبطت الرؤية النقدية في فترة السبعينيات بالتوجه 

 مون،والمضوارتباط البناء الفني للقصيدة بالحداثة في الشكل  النقدية،مقومات معاصرة للممارسة 

ما  ه. وهذابحيث كان الحكم يتم من خــلالها على مدى تقـــدمية الشــــــاعر أو رجعيته، يمينيته أو يساريت

س وتسيي والخطابية،الشعر في التقريرية عكسه الصراع الفكري والإيديولوجي الذي أوقع النقد و 

من الواقعية الاشتراكية كمعطى  النقاد التجردة النقــــدية بفـــعل هذه التوجهات إذ لم يستطع المــــمارس

ذي أبعاد سياسية في احتواء التجربة الشعرية والنقدية وأن معظم الرؤى والمواقف تبلورت انطلاقا من 

 للأشخاص بدلا من أعمالهم. الشعار،هذا 
ً
 وجاء النقد في غالب الأحيان نقدا

 



 مقاربة نقدية تطبيقية() مقولات النقد الإيديولوجي للقصيدة الجزائرية السبعينية
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